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ظةِالأبِتوفيقِأبوِخليلِعِ   
 في القدَّاس الإلهيّ من أجل الراقدين على رجاء القيامة 

"تذكارِالموتى"  
 سدّ البوشريةّ  -كنيسة مار تقل 

                                                   2 /11/2021 
ِ

نسمع بكلمة   ما إن  نرتعِب مؤمِنون ونأتي إلى الكنيسة كثيراً،  فعلى الرُّغم من أننّا أناسٌ .  كلمةٌِمرعبةٌِِِالموتِ 
عبورٌ إلى الحياة الأبديةّ:  نظر إلى الموت على أنهّنا المسيحيّ ي  إيمان  ". هذه الكلمة تُُيفُنا على الرُّغم من أنّ  الموت"

أن أفكِّر وإيّّكم حول ثلث نقاط، هي: لماذا نخاف من الموت؟  لحياة". أريد اليوم  ا "أنا لا أموتُ أبدًا بل أدخل  
  لحديثنا.خلصةٌ  ،تاملماذا نموت؟ وفي الِ كيف نموت؟  

 
 للموت.   لى ثلث ن ظراتٍ مختلفةٍ ين إ دِ عالج هذا السّؤال مُست ننُ س    لماذاِنخافِمنِالموت؟ِ

يني وبين الإنسان الّذي يجمع ب  الّذي    على الُحبّ   هي ن ظرةُ الأحبّاء للموت. هذه النَّظرةُ مبنيّةٌ   النَّظرةِالأولى
ه الصُّورة، صورة الُحبّ أن نخس ر هذ من نخاف من الموت، لأننّا نخاف ، وقد مات. نحن مض يتُ م عه العمر كلَّهأ  

فِعليًّا كما غابت عنّا الصَّوت    بالموت، غاب جهه: إذ  ته وو  صور  وت هذا الإنسان الّذي مات، و  ص  بِ   ت  تجسَّد  الّتي 
نا. نخاف من أمامِ  ن أن تكون حاضرةً مِ أن تتوقَّف هذه الصُّورة  من نخاف من الموت، لأننّا نخاف الصُّورة والوجه.  

مِن دون أن نلقى ردًّا على مناداتنِا.  ،  هذه الذبيحة الإلهيّةفي بداية   ذ كرنا أسماءهم  مناداة أحبائنا الموتى، الّذين
لس    الّذيإلى المكان   أن ننظرمن  نخاف   و ضع الصَّحن الاصّ ن  مِ ولا ن راه. نخاف  فيه أحد أحبّائنا الموتى  كان يج 

م، وهذه من  الأحبّاء إلى الموت، إذ يخافون  هذه ن ظرةُ  به على المائدة، ورؤيته فارغًا.  هي ظرة  نَّ ال  أن يخسروا م ن يُُبّونَ 
م قد طبُِعت فينا، مِن شِدَّة حبِّنا لهم. لذلك، نحن ن  قَّة.  مُِ  ظرةٌ ن   بّاءنا ر أحذكُ نخاف أن نخسر أحبّاءنا، إذ إنّ صور تَ 

هذا كيف نستطيع أن نستمرَّ في هذه الحياة من دونَِم، من دون    ونتساءل:،  ناسبةٍ ، وفي كلّ مُ قُدَّاسٍ   لِّ في كُ 
 الصَّوت، وهذه الصّورة، وهذا الوجه؟ 

حياتنا اليوميّة،   واحدٍ مِنّا هو م ع نِيّ مباشرةً بالموت. في   لُّ كُ إلى الموت، ف    دِّ ذاتهالإنسان بِ    هي نظرةُ   النَّظرةِالثانية
نعتقد أنهّ من غير المعقول أن ي دُقَّ بابنا. نحن ننظر دائمًا إلى   عندما نفكِّر في الموت نعتقد أنهّ ب عيدٌ عنّا، لأنَّنا
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التعازي بِر حيلِ   نذهب إلى تقديمإننّا  إذ  ونستصعب أن يدقّ الموتُ بابنا،  قد يُصيب الآخ رين فقطالموت على أنهّ  
نحن نسعى كي  هي الموت.  نتناسى هذه الحقيقة الّتي  نحن نت  ن كَّر للموت، ونحاول أن   . عن هذه الأرض  الآخ رين

في هذه الحياة وحثِّ الآخ رين على حذو حذونا   دنيويةٍّ   بأمورٍ ي  التلهّ   من خلل   ،نّ هناك نَايةٌ بأننسى أو نتناسى  
ي ، أهايةبنا لمجرَّد التَّفكير فيها. إنّ هذه النِّ لتفكير في حقيقة الموت، علّنا ننسى تلك النِّهاية الّتي ترُعِ في عدم ا

ل أن ننسى،   دِّ ذاتَا البداية،عد أنَّ هذه النّهاية هي بِ  لأننّا لم نكت شِف ب  الموت، ما زالت ترُعبنا وتُُيفنا  لذلك نفُضِّ
 ونتناسى أنَّ هناك موت. 

لا ي غيب عن ذهنِهم    كي بشريةّ،    سهم جماجم  في مابِ ضعون ي  كانوا    خصوصًا الحبُ ساء مِنهم،إنّ آباءنا القدِّيسِين و 
اب وإلى التُّّاب س  مِ " نهم هوواحدٍ مِ   في يومٍ من الأيّّم أنّ كلَّ  كي    مابسهم  وا يضعون الجماجم في . كان"عودي  ن التُُّّ

ه الّتي أعطاهم مواهبستثمروا نعِ م الربِّ و كي ي    م قد وُجِدوا في هذه الحياةأنَّ   ولو حتّّ لحظة،  غيب عن ذهنهملا ي  
يه موتٌ   واعبُ إيّّها، حتّ ي   الأبديةّ.    إلى الحياة بابٌ   ،في الحقيقة عبورٌ ه  ولكنّ   من هذه الحياة إلى الحياة الأبديةّ. نُسمِّ

ه من سرق  ت  واحدٍ وواحدةٍ منّا، بشكلٍ دائمٍ غير منق طِع، أنهّ ستأتي لحظةٌ في حياته كي    إذا تذكَّر كلُّ وأنا أقول لكم: 
إلّا  يش القداسة، الّتي لن يرى فيهاع  دون شكّ سيسعى الجميع إلى   من   نيا إلى الحياة الأبديةّ، عندها هذه الدُّ 
،  بديةّلأاالحياة   ، فإنهّ لا مالة لنا  بما يُلو قوم  ى كلّ ما يتعلَّق بها، فن  سونتناالحياة الأبديةّ جانبًا   حين ن ضعُ . ولكن 

نا يّ ربّ". ولكن السُّؤال هو أين عندما ي ضعفُ جسدنا ويت  ع ب، سنأتي إلى الكنيسة مُسرِ  عين قائلين لله: "ارحَ 
هنا مُن  وَّراً؟! عّة، ويكون وجومُشِّ ،  بهيّةً   تكون صور تنُا نقيّةً، نكون حين يكون جسدنا قويًّّ وفي عزِّ عطائه، أي حين  

 تَ جيد الله. دمة العالم  و خِ أن نضع كلّ مواهبنا وطاقاتنا في   عندما يكون جسدنا في عزِّ شبابه، علينا
 

: إنّ الفاتيكاني  عال م جم  لنا  يقول  في هذا الإطار،  .  النَّظرةِالثالثةِهيِنظرةِالكنيسةِفيِالمجمعِالفاتيكانيِالثانِي
رغبةٌ وتوقٌ إلى   في داخل كلِّ إنسان،   نّ إلى الكمال، لأدائمًا بيعته يسعى  ط  طبيعته يرفض الفناء، بِ الإنسان بِ 

يرغب على الموت، لأنهّ   ثورةً   نجد عند الإنسان  ، إلى الكمال. لذلكدائمًا  يتوق    اقصمدود. فهذا الإنسان النّ اللّ 
الله، م عرفِةُ  هي    الحقيقيّة  أنّ الحياة   هذا الأخير مع مرور الوقت،   ولكن حين يكتشف  الحياة؛ يعيش هذه    في أن  

، لا ضُغفٌ   االّتي لا يوجد فيهو   الحياة الّتي لا تنتهي،تلك  ،  لأبديةّاالجديدة، عاشقًا للحياة    للحياةيُصبح عاشقًا  
يش تلك الحياة ن ع  المسيح. كي نتمكَّن مِ   يسوع  مع و جهًا لِو جهٍ   ، تلك الحياة نعيشها موتٌ  ولا  ، ولا و جعٌ ولا ألمٌ 

 عرف الله الآب. ن    اة هي أنملء الحي علينا أن نكت شِف أنَّ   الأبديةّ،
 

قد   .السُّؤال  هذا يُجيب عن العِلم    فلن د ع  وهنا إخوتي،  كيف نموت؟ ها هي:  الّتي أريد أن أتأمَّل في  النقطةِالثانيةأمّاِِ
  ،  سيّارة.   نتيجة حادثِ أو  نموت بسكتتةٍ قلبيّة أو نتيجة إصابة بسرطان، أو بمر ضٍ مُعينَّ
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كان لا   إن   ،لماذا نعيش ؤال الأصحّ: لماذا نموت؟ بل السُّ الّتي أريد أن أتأمَّل فيها وإيّّكم، ف هي:   أمّاِالنقطةِالأخيرةِ
موت؟ عندما يكون ا سن  نّ كُ   إن    ، لماذا خُلِقناأو موت؟  نّا سن  كُ   إن    ، الحياةما نفع  أو بعبارةٍ أخُرى:  بدَُّ من الموت؟  

لم يكن هناك ثر فأكثر. فإنهّ إن   كساعدنا كي نكت شِف معنى الحياة أ يُ   ، فإنَّ هذا الأمر نا في كلِّ حينٍ أمام    الموتُ 
النَّهار، يتجلَّى في النِّهايّت. تُيّلوا معي  المعنى     معناها، إذ إنّ دُ فقِ ت  دون أدنى شكّ، س  من   للأمور، فهي  من نَايةٍ 

لا نَاية  ملو كان دوام عملك : ماذاتُيّلوا معيأن ينتهي. و من فإنهّ مهما كان جميلً ورائعًا بالنِّسبة إلينا، لا بدَُّ له 
 ،في هذه الحالةن بل نَاية؟   فرحكم كاكن لها نَاية؟ تُيّلوا معي لو أنَّ م لم يلو أنّ طفولتك  معي   تُيّلواوأيضًا   له؟!

تشفه عندما نختب الألم والحزن. كيف نكتشف معنى حياتنا؟ نك. كيف نكتشف معنى الفرح؟  يفقد الفرح معناه
المعنى كلّ المعنى يكمن في النِّهايّت. ولا تُافوا من النِّهايّت لأنهّ في المسيحيّة،    عندما نعيش اختبار الموت. إذًا،

  جديدة. هي في حدِّ ذاتَا بدايةٌ   نَايةٍ   كلُّ 
 

ستضمُّ أسماءنا سمعتموها اليوم في بداية الذبيحة الإلهيّة،  تي سماء الأحبّاء الّ أ  لائحة ، و جميعناِِموتِسنِ ِِفيِالنّ هاية
إغناطيوس إنّ القدِّيس  كما يجب.  كي نموت    سع  فلن    موت، كلّنا سن  جميعًا في يومٍ ما، وأنا أوَّلُهم. فإذا كُنّا كُلُّنا  

 الحياة.   لهذه  وخاتَةٌ  الإنطاكي يقول: "ق  ربُ ت السّاعة الّتي سأُول د فيها"، لأنّ الموت هو ولادةٌ 
وملقاة الحبيب. وهنا أستطيع أن   إنجاز هذا الحقّ تَِم السَّعي إلى  لا تفُرّطِ به، بل أ    هو حق    لأحبّاء، الموتُ إخوتي ا

ما زلِنا ، فهل  إنّ الموت حلوٌ .  (21: 1)فيلبيأصرخ مع بولس الرُّسول: "ما أحلك  يّ موت، حين أكون مع المسيح"
   منه؟   نخاف 

                                                           دُوِّن ت  مِن قِب لِنا بتِ صرُّف.  ملحظة: 


